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  الاشتقاق الدلالي في الفكر اللغوي العربي
  سنوسي ربيعة

  المركز الجامعي غليزان، الجزائر
  
  :ملخصال

طور وتزداد مفرداتها كلّ يوم، فهي في نمو مطرد وثروتها في ازدياد مستمر تـتتنمو اللغة و
يون العرب منذ القديم، وب حثوا في وهذا بفعل عوامل عديدة منها الاشتقاق، الذي تنبّه له اللغو

فقد يكون لفظيا يهتم بالصيغ الصرفية وما تضفيه من دلالات على  أنواعه، واختلفوا حولها.
فيه لفظة جديدة المعنى من لفظة أخرى، مع تناسبهما في  ولدتـتمشتقاتها، وقد يكون دلاليا 

ي الشامل المعنى وتماثلهما في الحروف الأصلية، وما يميزّ هذا الأخير عن سابقه، الربط الاشتقاق
بمعنى محوري عام، أي ربط استعمالات المادة بمعنى عام تدور عليه وترجع إليه. وهذا المعنى 

بع هذه الفكرة في تـت. والهدف من خلال هذا المقال المعنى الأصلي أي الأوّل للمادة العام هو
يون العرب القدامى، ولفت انتباه الدا رسين التراث اللغوي العربي، وكيف تناولها اللغو

  والباحثين لها، نظرا لأهميتها في المحافظة على اللغة العربية ورقيهّا.
  :الكلمات الدالة

 الاشتقاق، الدلالة، الفكر اللغوي، التراث، الربط الاشتقاقي.  
*** 

اللغة كالكائن الحي وجودها شبيه بوجود الإنسان، فهو لم يوجد دفعة  إنّ 
واستمر نمو البشرية  ،ثم بنوهم ،حواءثم  - عليه السلام -واحدة وإنمّا وجد آدم 

اللغّة العربية كذلك لم تنشأ دفعة واحدة، وهذا ما أشار إليه ابن جني  .كل يوم
كيف تصرفّت الحال وعلى أي الأمر كان ابتداؤها، فإنّها لا بد أن "حيث قال: 

يادة عليه الحضور  يكون وقع في أوّل الأمر بعضها، ثم احتيج فيما بعد إلى الز
  .(1)"لداعي إليه فزيد فيها شيئا فشيئاا

يادة مستمرة وأهم خاصية ضمنت لها  فاللغّة العربية في نمو وألفاظها في ز
البقاء هي الاشتقاق، فهو يسمح لها بالتجدّد ومسايرة تطورات الحياة لذا كان 
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ً  هوو ،)2("من مزايا لغة العرب التي انفردت بها" لفظ مأخوذ من مادة   ،لغة
، وهو ما عبرّ عنه صاحب المقاييس )3("الشق: الصدّع"تي معانيها: الق) و ق (ش

، كما )4("الشين، والقاف أصل واحد صحيح يدلّ على انصداع في الشيء"بقوله: 
الاشتقاق أخذ شق "، و)5("الشّق بالـكسر: نصف الشيء"يحمل معنى النصف فـ

  .)6("الشيء والأخذ في الكلام... وأخذ الكلمة من الكلمة
الاشتقاق مصطلح معروف منذ القديم عرّفه الـكثير ف ،في الاصطلاحأما 

يين قديما وح معنى "إذ يقول: هـ) 337ت الزجاجي ( ديثا من بينهممن اللغو
. أماّ ابن جني )7("الاشتقاق أن يوضع شيء مستأنفا على أصل سابق له

أن تأخذ أصلاً من الأصول فتتقراه، "هـ) فيقول عن معنى الاشتقاق 392  ت(
  .)8("فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه

توليد لبعض الألفاظ من "أماّ من المحدثين فعرفّه صبحي صالح بقوله: 
يوحي بمعناها المشترك الأصيل  بعض، والرجوع بها إلى أصل واحد يحدّد مادتها و

حسن جبل فقال:  .، كما عرّفه د)9("مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديد
هو استحداث كلمة أخذاً من كلمة أخرى، للتعبير بها عن معنى جديد  الاشتقاق"

يناسب المعنى الحرفي للكلمة المأخوذ منها، أو عن معنى قالبي جديد للمعنى الحرفي 
 .)10("مع التماثل بين الكلمتين في أحرفهما الأصلية وترتيبها فيهما

ثلاثة وهي:  توافر عناصر من حة الاشتقاق بين لفظين أو أكثرلا بد لصو
أن تكون هذه  الاشتراك في عدد من الحروف وهي في اللغة العربية ثلاثة...

ً واحدا في هذه الألفاظ،الحروف مرت أن يكون بين هذه الألفاظ قدر  بة ترتيبا
  .)11(مشترك من المعنى ولو على تقدير الأصل

  أنواع الاشتقاق: - 1
يون الاشتقاق إل   ى أنواع نجملها في:قسمّ اللغو

فالصغير ما في "فه ابن جني بقوله: عرّ  ،ى أيضا الأصغرويسمّ  الاشتقاق الصغير: - أ
 أخذ أصلا من الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه،تأيدي الناس وكتبهم، كأن 
ّ  وذلك كتركيب ،وإن اختلفت صيغه ومبانيه ك تأخذ منه معنى (س ل م) فإن
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َ لِ السلامة في تصرفه نحو سَ  َ  م َ سْ وي ِ ، وسَ مُ ل ْ م، وسَ ال َ ل ْ ، وسَ نْ ما َ ل َ ى، والسَّ م ِ ة، والسَّ مَ لا : يمِ ل
 َّ ، أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة. وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته، وبقية يغِ ذِ الل

  .)12("الأصول غيره
ّ أيضا،  )الأكبر(ى مّ ويس :الاشتقاق الـكبير - ب يعر  فه ابن جني بقوله:و

الثلاثية فتعقد عليه وعلى  الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلا من الأصول"
تقاليبه الستة معنى واحدا، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد 
يل إليه كما يفعل  منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصيغة والتأو

  .)13("الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد
فمن ذلك تقليب " ومن الأمثلة التي أوردها عن الاشتقاق الـكبير قوله:

ة منها (جبرت العظم، والفقير) إذا ة والشدّ للقوّ  - أين وقعت -ب ر) فهي   (ج
َ يتهما وشددْ قوّ  ُ بْ ت منهما، والجـ َ ر ِ : الم ِّ لقوّ  كُ ل ب) ته وتقويته لغيره ومنها (رجل مجر

ْ سَ رَّ إذا جَ  ُ ت ْ الأمور ونجذَ  ه ُ ت ُ ه َّ ، فقويت م ُ ن ُ ت ه اشتدت شكيمته ومنه الجراب لأن، وه
ِ غْ وقوى، وإذا أُ  ما فيه، وإذا حفظ الشيء وروعى اشتدّ  يحفظ ِ هْ وأُ  لَ ف تساقط  لَ م

  .)14("ذيَِ ورَ 
ً  ويسمىّ  الاشتقاق الأكبر: - ج وتحت هذا الاصطلاح عرّفه عبد  ،الإبدال أيضا

في المعنى والمخرج نحو  وهو أن يكون بين اللفظين تناسب"القادر المغربي بقوله: 
إذ هو في كل منهما الصوت المكروه والممقوت وليس  المعنى متقارب: ،نعق ونهق

بينهما تناسب في اللفظ لأنّ في كل من الكلمتين حرفا لا يوجد نظيره في الكلمة 
الأخرى، غير أنّ الحرفين اللذين اختلفا فيهما أعني العين والهاء متناسبان في المخرج 

 ّ أي أبعد عن ي هذا الضرب اشتقاقا أكبر فإنّ مخرجهما الحلق. ولذلك سم
  .)15("ى بالـكبيرالاشتقاق الصغير من أخيهما الثالث المسمّ 

في  هـ)395 (ت فه ابن فارسعرّ ، ى النحتويسمّ  ر:كـباالاشتقاق الـ - د
ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون " بقوله: "المقاييس" مؤلفه

قولهم حيعل  آخذة منهما جميعا بحظ والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من
يضيف ابن فارس أنّ  ،"الرجل، إذا قال حيَّ علَى الأشياء  في أنّ "هذا مذهبه  و
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الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت مثل قول العرب للرجل الشديد 
ْ (ضَ  َ ر) من (ضَ طَ ب َ ) و(ضَ طَ ب َ ب ّ ر ه من (صهل) ) وفي قولهم: (صهصاق) إن

 ُ لدْ لدْمِْ) إنهّ من (الصَّ   .)16(") و(الصدْم)و(صلق) وفي (الصِّ
تدخل ضمن الاشتقاق، فحسن  من لا يقرّ بأنّ الأنواع المذكورة سابقا هناك
ّ "يقول:  ،جبل مثلا ّ  إنّ موقفنا هو أننّا لا نعترف إلا ي الاشتقاق الصغير أو بما سم
لأنهّ الذي يتحقق فيه مفهوم الاشتقاق، ولأنّ إدخال الأنواع الأخرى  الأصغر...

له أساس علمي، بل هو خلط ينافي العلم، لأنّ الاشتقاق ضمن الاشتقاق ليس 
ية تمسّ    .)17("كلّ كلم العربية خصيصة محور

ّ  كما يرى أنّ  ّ الت لفظي  إما فهو ،على الاشتقاق الصغير قسيم لا ينصب إلا
تتمثل في إنشاء  ،فالاشتقاق اللفظي هو ما تكون ثمرته لفظية فقطوإما دلالي. 

فهذا النوع من الاشتقاق يهتم ، )18(حرفي للمأخذصيغة جديدة توجه المعنى ال
لـكن الاشتقاق يدرس  ،وما تضفيه من دلالات على مشتقاتهابالصيغ الصرفية 

ه توليد لبعض الألفاظ من بعض، في ظلال دلالته الوضعية على أن"أيضا 
يوحي بمعناها المشترك الأصيل مثلما  والرجوع بها إلى أصل واحد يحدد مادتها و

وهذا ما يسمى بالاشتقاق الدلالي وهو محور  .)19("ناها الخاص الجديديوحي بمع
  الدراسة.
ّ  تكون ثمرته دلالية إذلاشتقاق الدلالي فا استحداث كلمة جديدة المعنى  يتم

من كلمة أخرى (أو كشف الربط الاشتقاقي بين كلمتين أو أكثر) مع تناسب 
ومواقعها في الحالتين، والمقصود صلية الكلمتين في المعنى، وتماثلها في الحروف الأ

للمأخذ... وإنمّا هو جديد أي مختلف  ذاته المعنى الحرفي بجدة المعنى كونه ليس هو
بسيط، فالكلمة الجديدة ذات دلالة جديدة  اختلافحرفي للمأخذ ولو عن المعنى ال

طلبها قبل أوانها  ،كما نقول: ابتسر الرجل حاجته، أيمستمدة من معنى المأخذ 
  .)20(قبل استحقاقها، أخذا من البسر وهو البلح الغض الذي لم ينضجأو 
  الاشتقاق الدلالي في الفكر اللغوي العربي: - 2

فكرة وجود اشتقاق دلالي لكل مادة من مواد اللغة العربية، فكرة تنبّه  إنّ 
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يون العرب القدامى، ومفادها وجود دلالة أصل ترجع إليها استعمالات  لها اللغو
يةالمادة  ّ تـتهذه الدلالة بدورها  ،اللغو أصلا تنتظم  ع منها دلالات أخرى تصبحفر

بع هذه الفكرة في التراث اللغوي العربي من تـتويمكن تحته استعمالات أخرى، 
ية.   ناحيتين: تطبيقية وأخرى نظر

يين العرب دلالات أما من الناحية التطبيقية، فقد  عالج بعض اللغو
ية استعمالات بعض المواد اللغ ية، إماّ بالنص على الدلالة الأصل للمادة اللغو و

  وشرح استعمالاتها أو شرح استعمالات المادة شرحا يوحي بدلالتها الأصل.
ية ثم يعالج استعمالاتها وفقا لتلك  - أ ينص اللغوي على الدلالة الأصل للمادة اللغو

قول  أمثلة ذلك:ومن  ،الدلالة أو يعالج استعمالات المادة ثم يقدم دلالتها الأصل
الشك، كقوله  ،أصله الضيق ومن الضيق ،)الحرج("هـ): 276ابن قتيبة (ت 

َ "تعالى:  َ ف َ  لا ِ  نْ كُ ي ْ مِ  جٌ رَ حَ  كَ رِ دْ ي صَ ف ُ ن ي الشيء الشاك ف أي الشك، لأنّ  )21("ه
َ "الإثم، قال تعالى:  ،يضيق صدرا به. ومن الحرج ْ ل َ  سَ ي َ ع َ عْ ى الأَ ل َ ى حَ م أي  )22("جٌ ر

َ ا جَ مَ وَ " :الضيق بعينه فقوله وأماّ إثم... َ  لَ ع َ ع ْ ل ِ  مْ كُ ي ْ ي الدِّ ف َ حَ  نْ مِ  نِ ي أي  )23("جْ ر
  .)24("ضيق... ومنه الحرجة وهي: الشجر الملتف

ثم  "الضيق"فقد حدّد ابن قتيبة الدلالة الأصل للمادة (حرج) بالنص وهي: 
الشك  نّ:فوفقا لما ذكره فإ ،الاتها وما تفرعّ عنها من دلالاتشرح بعض استعم

ومما تفرعّ  حيث أنّ الشاك في الشيء يضيق صدرا به، ،دلالة متفرعّة من الضيق
واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج)  ،عن الضيق أيضا الإثم

 أصلومنه فإنّ مادة (حرج) لها دلالة  ؛حيث أنّ المقصود بالحرج هو الإثم
  تفرعّت منها دلالات أخرى: الشك، الإثم.

َ والوقع أصله الأثر، يقال وَ " هـ):310 قول كراع النمل (تو َ ق الحديدة  تْ ع
ْ وَ  ً ق َ عا ْ رَ : إذا ض َ ب َ ت ْ ه َ قَ ا بالمي ِ ع َ طْ ة وهي الم َ ر ُ ق ُ ة يق م َ ، ومنه قيل طر َّ و َ ذَّ : مُ عٌ ق َ مُ  لٌ ل ٌ طَ و ، ومنه ؤ
ْ وَ  َ ق ُ ع قاع: القتال، وكذلك وقيعة الطائر القتال لآثار الناس بها وآثار الدم، والوِ  ة

ِ وْ ومَ  َ ق ُ ع ُ ت ِ ، حيث يقع. سُ ه ِ رْ يّ بذلك لما فيه من أثر ذَ م ، ووقوع الإنسان بالمكان: هِ ق
 َ ُ أث ُ ر يقال وَ  ه َ به، و َ ق ْ بالمكان وَ  تْ ع َ ق ً ع ٌ  ة يقال بعي َ ر مُ خفيفة و َّ و وكذلك كلّ ذي  عٌ ق
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َ حافر، إذا برأت دَ  ُ بر ُ ت َ ونبت عليها وَ  ه ٌ ب ٌ أو شَ  ر يخاف اللوّن الأوّل، ومنه التوقيع  عر
ه يخالف الكلام الأوّل، ومنه الوقيعة في الناس، إنمّا ب تفعيل منه، لأنكـتالـفي ا

يقال كويته وقاع وهي كيةّ في الرأس سميّت  هو أن يذكرهم بما ليس فيهم، و
يقال هذا شيء له وقعبذلك   ،أي أثر باق، وقد حسن موقعه مني ،لأثر الـكيّ و

 .)25("أي أثره
ّمل على الدّ  الأصل لمادة (وقع) وهي الأثر، ثم  لالةحيث وقف كراع الن

وهي جميعا تدخل ضمن هذه الدلالة  ،بمعالجة إحدى عشر من استعمالاتهاقام 
فكل الاستعمالات  ،ا جميعا إلى هذه الدلالة (الأثر)الأصل، وذلك بإرجاعه

المذكورة تحمل معنى الأثر فمثلا: وقعت الحديدة إذا ضربتها بالمطرقة وذلك للأثر 
وهذا  الضرب، وقعة القتال، بما يحدثه الناس من آثار كآثار الدم،الذي يتركه 

  يفسرّ وجود الاشتقاق الدلالي لهذه المادة.
(حدم) الحاء والدال والميم أصل واحد، وهو اشتداد " :وقول ابن فارس

ُ  الحر، يقال احتدم النهار: اشتدّ  ُ حر ، واحتدم الحرّ واحتدمت النار، والنار حدمة، ه
يقال صوت التهابها، قال الخليل: أحدمت الشمس تها، وهو شدّ   )الشيء(و

، فأماّ احتدم الدم فقال قوم: اشتدّت حمرته حتى فاحتدم، واحتدم صدره غيظا
 .)26("يسود، والصحيح أن يشتد حرهّ

ثم  "اشتداد الحر"ابن فارس الدلالة الأصل لمادة (حدم) وهي  فقد أعطى
مثل احتدام النهار أي اشتداد الحر،  عالج بعض استعمالاتها التي تدخل ضمنها

وغيرها من الاستعمالات التي انحدرت من  م النار أيضا شدة حرهّا...اواحتد
  المعنى الأصل.

يقول الأصفهاني (ت الشيء يقال:  قُ وْ سَ  )الجلب(أصل " :هـ)502 و
ب النهي عنه في قوله (لا والجل وأجلبت عليه صحت عليه بقهر... جلبت جلبا...

والجلبة قشرة تعلو الجرح وأجلب فيه والجلب سحابة رقيقة تشبه الجلبة جلب)... 
ُ  صُ مُ والجلاليب القُ  ُ والخم ذكر الأصفهاني الدلالة حيث  ،)27("الواحد جلباب ر

ثم ذكر بعض استعمالاتها وما تفرعّ  "سوق الشيء"الأصل لمادة (جلب) وهي 
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 عنها من دلالات أخرى.
ية ثمّ فوجدن ،هـ)650 أماّ الصاغاني (ت اه يعالج استعمالات المادة اللغو

نيء: : الدَّ )دنأ("من ذلك قوله:  ،د الدلالة الأصل التي تعود إليهافي الأخير يحدّ 
 ُ َ ون ودَ الخسيس من الرجال الد َ  أَ ن ِ نأُ دْ الرجل ي ٌ ي: صار دنيء لا خير فيه، وإنهّ لدان َ خبيث ما كان دنيئا ولقد دَ  ء ُ ، ودَ أَ ن َ ن ُ أيضا دُ  وء َ ن َ ودَ  ةً وء َ ن ً اء : سفل في فعله ومجن. ه

 ُ َ  والدنيئة: النقيصة َ والد َ أُ ن يقال: نفس فلان بُ دَ حْ: الأَ نأُ دْ ، والأَ بُ دَ : الح ُ دنأُ تـت، و  ه
 .)28("أي تحمله على الدناءة، والتركيب يدلّ على القرب

بعض استعمالات المادة (دنأ) وما تفرعّ عنها من " الصاغاني" لقد أعطى
ية وهي: القرب.ثم حدد الدلالة الأصل  ،دلالات   لهذه المادة اللغو

ية شرحا يوحي بالأصل  - ب يقوم اللغوي بشرح استعمالات المادة اللغو
يقول أبو  الاشتقاقي للمادة التي تفرعّت منها الدلالات الأخرى من أمثلة ذلك:

 والمكفور المغطى، يقول قد بعد عهد هذه الدار" هـ):215 زيد الأنصاري (ت
يقال لليل  بالأنيس على رمادها ومن هذا سمي الكافر كافرا لأنهّ يغطي على قلبه و

  .)29("كافر من هذا وهو كثير
فشرح أبو زيد لاستعمالات المادة (غفر) يوحي بالدلالة الأصل لها وهي 

والليل الذي  ،وتغطية الكافر على قلبه ،كتغطية رماد الدار ،)30(الستر والتغطية
  ا النور ويستر ما نقوم به.يغطي ويحجب عن

أنهّ مر ": )صلى اللهّٰ عليه وسلم(شارحا قوله  :هـ)224 عبيد (ت يوقول أب
قف هاهنا  !هو وأصحابه وهم محرمون بظبي حاقف في ظل شجرة فقال: يا فلان

قوله حاقف: " فشرح كلمة حاقف بقوله:، )31("حتى يمرّ الناس لا يربه أحد بشيء
ي نومه، ولهذا قيل للرمل إذا كان منحنيا حقق، وجمعه نى فتـثنحنى وايعني الذي 

يقال في قول اللهّٰ تبارك وتعالى: ْ أَ  ذْ إِ " أحقاف، و َ  رَ ذَ ن ُ مَ وْ ق ِ  ه إنمّا  ،)32("افقَ حْ الأَ ب
سميّت منازلهم بهذا، لأنّها كانت بالرمال. وأماّ في بعض التفسير في قوله سبحانه 

ومنه  لام العرب، فما أخبرتك...أماّ المعروف في كوقال: بالأرض  )بالأحقاف(
 ِ َ وْ قَ حْ يقال للشيء إذا انحنى: قد ا فهذا الشرح لاستعمالات مادة  ،)33("فَ ق
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  .)34("انحنائهميل الشيء و"وهي  الأصليوحي بدلالتها  )فحق(
يقال فلان طب بكذا وكذا، أي عالم " :هـ)244 وقال ابن السكيت (ت و

لسحر، يقال رجل مطبوب والطب، اراب. به، وفحل طب، إذا كان حاذقا بالضِّ 
ت مادة (طب) يوحي لاستعمالاابن السكيت شرح ، إنّ )35("أي مسحور

ّ  )36("العلم بالشيء"وهي  ،بدلالتها الأصل ع عنها من دلالات كقوله: وما تفر
  أي العلم بالسحر ومنه أطلق على الرجل المسحور المطبوب. ،السحر الطب

... )الباعث(ته عزّ وجل ومن صفا" هـ):322 وقول الرازي (ت
والباعث في كلام العرب المثير المنهض، يقال بعثت البعير أي أثرته وأنهضته من 

وكذلك بعثت الرجل، أي أثرته من مكانه الذي تمكن فيه أو اضطجع  مبركه...
فقيل للهّٰ عز وجل باعث، كأنهّ تبارك وتعالى يبعث الخلائق بعد الموت،  فيه...

 "يوم البعث"وينهضهم من مضاجعهم... وقيل ليوم القيامة  أي يثيرهم من القبور
يكون الباعث  لأنّ الخلائق يبعثون فيه، أي يثارون من قبورهم وينهضون... و
ن بينهم بالرسالة أيضا مأخوذا من بعث الأنبياء والرسل إلى الناس، أي أثارهم م

  .)37("وأنهضهم لذلك
استعمالات مادة (بعث) في تأملّ في الشرح الذي قدّمه الرازي لملا إنّ 

يتضح أنّ الدلالة  ،"الباعث"صفات اللهّٰ عز وجلّ وهي  حين تناوله لصفة من
ية هي  حيث أنهّ ربط بين "الإثارة والإنهاض" الأصل لهذه المادة اللغو

إثارة  وهي ؛)38(إلى هذه الدلالة الأصلوردهّا كلها  استعمالات هذه المادة
يوم البعث الشيء وإنهاضه ومنها بعث الخلق وهذا  ،وبعث الأنبياء والرسل ،و

ية.   دليل على وجود الاشتقاق الدلالي للمواد اللغو
ية، ف أما ّ الناحية النظر يين القدامى تتمث  -  نصا -ل في إقرار بعض اللغو
فرع منها دلالات تـتأي دلالة أصل  ؛شتقاق دلالي لمواد اللغة العربيةبوجود ا

ذلك نادر وقليل في التراث اللغوي العربي ومنه:  أخرى على مرّ الأزمان، إلاّ أنّ 
أثناء  "تهذيب اللغة" هـ) في370ت منصور محمد بن أحمد الأزهري (أبو  هأوردما 

يه (ت ،)كتب(شرحه لاستعمالات مادة  هـ) يوحي 255 قولا لشمر بن حمدو
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كتب: قريب كل ما ذكر أبو زيد في الـ" بوجود الاشتقاق الدلالي حيث قال:
ح بأنّ استعمالات فهو يصرّ  )39("جمعك بين الشيئين بعض، وإنمّا هوبعضه من 

  ها أبو زيد تنطوي ضمن دلالة أصل وهي الجمع بين شيئين.(كتب) التي ذكر
كلام العرب إذا تقاربت ألفاظه فبعضه آخذ " هـ):286 وقول المبرد (ت

ية، فالمبرد يصرحّ بوجود ترابط بين استعمالات كل المواد الل ،"برقاب بعض غو
 وهو منطلق فكرة الاشتقاق الدلالي.

هـ) يصرحّ من ذلك بوضوح أكبر أثناء حديثه 340 ونجد الزجاجي (ت
فبعدما أورد بعض استعمالات (حكم)  ،اشتقاق اسم اللهّٰ تعالى (الحكيم) عن

حكمة اللجام وهي الحديدة التي تمنع الفرس وترده "وبين أنّ اشتقاقها جميعا من 
  .)40("إلى مقصد الراكب

ع فتتفرعّ عن ذلك سّ تـتثم  ،د اللغة العربية لها دلالة أصليةبينّ أنّ كل موا
وكذلك سائر ما " دلالات أخرى مقاربة لهذه الدلالة الأصل، حيث قال:

يتشعبّ من هذا إنمّا أصله هذا ثم يتسّع ويستعمل في مقاربه ومجانسه، وكذلك 
تعمل في أشياء كثيرة مقاربة له أكثر كلام العرب إنمّا له أصل منه تشعبه ثم يس

  .)41("ومجانسة
  وسائل الانتقال في الاشتقاق الدلالي: - 3

عبر الأجيال فتكتسب دلالات جديدة  اللغة بواسطة الاستعمال تنتقل
سع أخرى تـتأخرى، وتضيق ألفاظ و أثر فتموت ألفاظ وتحياتـتفي انتقالها تؤثر و"و

طون الـكتب المقفلة، ولا في خزائن العرض فاللغة لم تخلق لتوضع في ب ،بدلالاتها
وقد تناول السابقون من علماء العربية  .)42("وإنمّا للاستعمال، يعرضها لعدة مظاهر

السيوطي الذي عقد في ومنهم:  ،اهر ووسائل انتقال دلالة الألفاظهذه المظ
وفصلا آخر ) 43(به المزهر فصلا للفظ العام الذي خص في الاستعمالكـتا

انتقال و التخصيصو وأهم هذه الآليات: التعميم ،)44(لذي استعمل عاماللخاص ا
  الدلالة.

بتوسيع معنى اللفظ ومفهومه ونقله من المعنى "فيكون  أما تعميم الدلالة
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به كـتابابا في  عقد له ابن فارس ،)45("وأشمل الخاص الدال عليه إلى معنى أعمّ 
ول أسماء قيس عليها وألحق بها باب القول في أص"الصاحبي في فقه اللغة سماه 

إتيان الماء. ثم  )الورد(كان (الأصمعي) يقول: أصل "حيث قال:  )46("غيرها
طلب الماء. ثم صار يقال ذلك لكل  )القرب(صار إتيان كل شيء وردا، و

وهي الصوت واختلاط الأصوات  )الوغى(لفظة  أيضاومن الأمثلة ، )47("طلب
  .)48(ارت الحرب وغىفي الحرب، ثم كثر استعمالها فص

يق التخصيص يه يسمّ  ،وقد تنتقل الدلالة أيضا بمرور الزمن عن طر
يعرفّه بأن ،"العام المخصوص"السيوطي  ما وضع في الأصل عاما ثم خص في "ه و

 )الحج(وأورد عدة أمثلة لابن دريد أهمهّا لفظة  ،)49("الاستعمال ببعض أفراده
فإنهّ في " )السبت(ولفظ  )50(بيتوالتي أصلها قصدك الشيء ثم خص بقصد ال

اللغة الدهر، ثم خص في الاستعمال لغة بأحد أيام الأسبوع، وهو فرد من أفراد 
  .)51("الدهر

 ّ يق المشابهة والمجاورة، انتقال الد ثم لقد عقد ابن فارس في لالة عن طر
 باب الأسماء التي تسمى بها الأشخاص"بابا سماه  "الصاحبي في فقه اللغة"به كـتا

 ي الشيء باسم الشيء إذاقال علماؤنا: العرب تسمّ "فقال:  "على المجاورة والسبب
لمسح الوجه من  )التيمم(وذلك قولهم كان مجاورا له أو كان منه سبب، 

ّ الصعي  "سماء"ومن ذلك تسميتهم السحاب  .مم الطلب والقصد..د، وإنمّا التي
  .)52("سمو النبت سماء ..."سماء"والمطر 

يق التعميم ب الألفاظ لدلالات جديدة لا يكإذن فاكتسا ون فقط عن طر
 بل أيضا بانتقال الدلالة من المعنى الأصلي للفظ إلى معنى مشابه له ،والتخصيص

الدلالة فيه تنتقل من مجال "وبالتالي فإنّ  ،)53(أو قريب منه أو بينه مناسبة معينة
بعد اتساع وعموم، ولا  إلى آخر، وهي لا تنكمش فيتضاءل المحيط الذي تتحرك فيه

يتحول مجالها كذلك من ضيق وخصوصية إلى تعميم وشمول لما ليس لها من 
وهي الخرقة التي توضع على فم  ،)الراووق(ومن أمثلة ذلك لفظه  .)54("قبل

وهي إناء الخمر راووقا  )55(المصفاة يصفى بها ثم كثر استعمالها حتى سميت الباطية
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والراووق: المصفاة، وربما سموا "الانتقال بقوله: وقد أشار الجوهري إلى هذا 
  .)56("الباطية راووقا
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